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 لترحيلة ا

 

 الطريـــلأ  ع  ـــ ىالنقـــل الكبيـــرة تل ـــاد  قافلـــة ســـيارات أىلمـــر  الرجـــال انـــتفي حشـــد   

 ــان أول  يمنــة ويســرة. تــرنح ت ةال ش ي وصناديقها  الموازي لقناة السوين في ال ر ال ربي

ــا هـــو  ــة يـــود عيـــد؛  وقـــد والصـــرير  زالأزي ـــمـــا وصـــلهم مح ـ ــا فـــي رؤوســـهم  ـــأجراس مبهجـ دقـ

تحملــلأ ف  ــا  وتتحــد عل  ــا  فيمــا تشــنجر أيــد  م بر أعناقهم ال ليظــة  أفانتفموا واشر 

قلـــلأ  و ترقـــض  ر زبالـــةوفـــي نفـــن  ـــل مـــح م تلعب ـــ وأدوات شـــب   الفئـــوس والمقـــاطف  ع  ـــ

   وتوجن من خيبة لن يحتملوها..

دمــة  جلــن الرجــل ذو الندبــة  وعبةــا حاولــر العيــون ومجــاورا لســاولأ ســيارة المق     

   دوما بالصمر..المبحلقة اس شرا  الم بوء من وجهه المطبو 

ــا ..اختلفـــــــا همأةرـــــــر  - ـــــــان ال جـــــــوز المنتصـــــــض الآن  المشـــــــروض بكـــــــل قامتـــــــهو       ربمـــــ

  وقــــر أن تخبــــو الصــــحة تجســــيد حــــي ل ــــد مخيــــف قــــد ينتظــــر  ــــل واحــــد مــــح م ال جــــوز 

؛ ولهــ ا ل الأفواه العالقة في الرقــاب مفتوحــة تحتــا  لمــن يطعمهــاوتتمله العافية  وتظ

 أنفسهم..     يشفقون ع في حقيقة الأمر  أن م    انوا يشفقون عليه  في حين

جله  وةلهما عمره قد جاوز الســتين.. علقــة مــا تجمــع     ك ره وي  الرجل ذو الندبة ي 

 ال جوز ب ي الندبة  حض ما..

ت لســـــياراته منـــــ  أســـــبو  بالتمـــــاد؛ لتمـــــر الأيـــــاد علـــــ  م الرجـــــل ذو الندبـــــة  لـــــم يـــــأ   

  وي ـــادرون مـــع ال ـــروب  تظللهـــم ســـماء معســـرة دون الكفـــا .. يتجمعـــون عقـــض الفجـــر

 مكفهرة لشظف العكن؛ بطون م خاوية  ونفوسهم تحود ت ا غربان الهم.. 

  طوبى لمن يأ ل لقمته لساعده وعرق جبكنه يوما بيود..    

 يرة  يحمسهم ت ا  ويستفز طاقل م  لما اس بد ت م الوهن..جملة ال جوز الشه   

 رة الأخيرة  وبعينيه يلمع وجع:قال ال جوز ل ي الندبة في الم   
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  ااق العكن..    

وســـبحر عينـــاه مـــع تموجـــات القنـــاة حيـــ  ســـكناء  تخنقهـــا ةةبـــان الرمـــال فـــي ال ـــر    

 الشرلي تنادي لل وث  وهزه في ةتفه  وعوى:

 ؟!..  ألا ت ةر    

 غامر عينا ذو الندبة  تن ن الماض لأ..    

اصات العــدو فــي  ــل مكــان.. أــ ض طاوراتــه..   انوا بالكاد ع روا القناة.. أزيز رص   

فرقعـــات دانـــات مدافعـــه.. الـــدماء الطـــاهرة تـــروي الرمـــال.. الأنفـــاس.. العـــرق.. الســـواعد 

 الفتية.. 

 وعوى ال جوز  انية  وفي عينيه تربعر خيبة:    

  لم  ان العرق؟!.. الدماء.. الحرب البلأ خمنا؟!..      

 وقال ال جوز فيما يشير لرأسه المشكض:  انتكن رأس ذو الندبة في الأرض       

  شارفنا الح اية  وما زالر ال ادة تنتظر..     

 أحـــدهم يصـــوب ع ـــ  الجي ـــة )ال اليـــة حيح ـــا مـــن الندبـــةت؛ لأن بيـــده  ـــان العلـــم     

يكـــن يـــدري.. ولـــم يكـــن يعبـــأ..  ـــان مزهـــوا برجالـــه؛ قاوـــد الكتكبـــة.. وهـــا يرفـــر  بفـــر .. لـــم 

 ال  نداهة تنادي  تفتح يد  ا ع   مرمى البصر.. النصر يكلل أعالي الجب

 

 هدر ال جوز:   

عمــر تلــش البقــا  المهجــورة..    
 
 وةمــا ع رنــا بالســل .. نع ــر اليــود بالفــأس.. نن شــر.. ن

ة ع ـــ  صــدرها ةمـــا ال  ــود.. ومــن الأفـــاعي البــلأ تســـكن نحررهــا مــن ةةبـــان الرمــال الجا م ــ

ــا بــــأرض جديــــدة  غيــــر تلــــش البــــلأ هتكل ــــا الم ــــابئ والجحــــور.. نمــــد الــــبلد البــــلأ اــــاق ر بنــ

 ال رسانة  وبورها الجشع.. 
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 نكر ذو الندبة الأرض  وتصلبر عيناه إل  حي   ان النصر منتظرا يوما..    

مر شــداد.. لينجــو قاوــد الكتكبــة بندبــة   وفــي ال حظــة الأخيــرة يدفعــه جنــدي  أس ــ    

 جاءت بجوار حاجبه الأيسر.. 

الطريلأ.. سيع ر بالرجال من أجــل نصــر جديــد.. يــراه مجــددا   السيارات الآن تر     

ــ  قمـــــم الجبـــــال  يعـــــانلأ الســـــماء  ينتظـــــر مـــــن يقطفـــــه    ديـــــه جلبابـــــا مـــــن الســـــندس  ع ـــ

ل  ـــــر.. لجنـــــدي ةتي تـــــه.. الأخمـــــر لســـــكناء  مصـــــانع وشـــــر ات.. يريـــــد أن يـــــز  لل جـــــوز ا

اول  ــري  يخــرق ال جــوز أنقــ ه مــرتين؛ يــود الندبــة.. وهــ ه المــرة؛ ليتحــول مــن مجــرد مق ــ

 الأرض الزراعية بال رسانة المس حة  إل  باح  عن النصر..




